









[bookmark: _Toc224597672]الفصل الأول
المقدمة والإطار النظري








[bookmark: _Toc224597673]1.1 المقدمة
شهدت إدارة المشاريع خلال العقود الأخيرة تطورًا ملحوظًا نتيجة التوسع الكبير في تنفيذ المشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث أصبحت إدارة المشاريع عنصرًا أساسيًا في تحقيق أهداف المؤسسات وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
ومع تزايد حجم المشاريع وتعقيدها، ظهرت الحاجة إلى تطبيق أساليب إدارية حديثة تساعد المؤسسات على إدارة مشاريعها بكفاءة وفعالية. ويُعد مكتب إدارة المشاريع (Project Management Office – PMO) أحد الأدوات التنظيمية الحديثة التي تعتمدها المؤسسات بهدف تحسين إدارة المشاريع داخل المنظمة.
ويعمل مكتب إدارة المشاريع على توحيد منهجيات إدارة المشاريع، وتقديم الدعم لمديري المشاريع، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشاريع وضمان تحقيق أهدافها ضمن حدود الوقت والتكلفة والجودة.
وفي المملكة العربية السعودية يشهد قطاع المقاولات نموًا متسارعًا نتيجة التوسع في المشاريع التنموية المرتبطة برؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشاريع كبرى في مختلف القطاعات.
ومن هذا المنطلق تبرز أهمية دراسة دور مكتب إدارة المشاريع في تحسين أداء المشاريع داخل شركات المقاولات، لما له من دور في تحسين التخطيط والمتابعة والتنسيق بين مختلف الأطراف المشاركة في تنفيذ المشاريع.

[bookmark: _Toc224597684]1.2 مفهوم إدارة المشاريع:
تُعد إدارة المشاريع من أهم الممارسات الإدارية الحديثة التي تعتمد عليها المؤسسات في تنفيذ مشاريعها بكفاءة وفعالية، حيث تهدف إلى تحقيق أهداف المشروع ضمن حدود محددة من حيث الوقت والتكلفة والجودة.
وقد عرّف معهد إدارة المشاريع (Project Management Institute – PMI) إدارة المشاريع بأنها تطبيق المعارف والمهارات والأدوات والتقنيات على أنشطة المشروع بهدف تحقيق متطلبات المشروع بكفاءة وفعالية.
كما تُعرف إدارة المشاريع بأنها عملية تخطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة الموارد المختلفة للمشروع، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق الأهداف المحددة وفي الإطار الزمني والمالي المخطط له.
وتكمن أهمية إدارة المشاريع في قدرتها على تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتقليل المخاطر المرتبطة بتنفيذ المشاريع، إضافة إلى تعزيز القدرة على التخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات المناسبة خلال مختلف مراحل تنفيذ المشروع.

[bookmark: _Toc224597685]1.3 أهداف إدارة المشاريع:
	تسعى إدارة المشاريع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تسهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع وضمان تحقيق النتائج المرجوة منها، ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:
1. تحقيق أهداف المشروع وفق المتطلبات المحددة.
2. تنفيذ المشروع ضمن الإطار الزمني المخطط له.
3. الالتزام بالميزانية المحددة للمشروع وتقليل تجاوز التكاليف.
4. ضمان تحقيق مستوى الجودة المطلوب في مخرجات المشروع.
5. تحسين كفاءة استخدام الموارد البشرية والمادية.
6. تقليل المخاطر المرتبطة بتنفيذ المشاريع.
7. تعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الأطراف المشاركة في تنفيذ المشروع.

[bookmark: _Toc224597686]1.4 مفهوم مكتب إدارة المشاريع (PMO):
	يُعد مكتب إدارة المشاريع (Project Management Office – PMO) من الأدوات التنظيمية الحديثة التي تعتمدها المؤسسات بهدف تحسين إدارة المشاريع ورفع مستوى كفاءتها. ويُعرّف مكتب إدارة المشاريع بأنه وحدة تنظيمية داخل المؤسسة مسؤولة عن دعم وتنسيق وإدارة المشاريع المختلفة داخل المنظمة.
ويهدف مكتب إدارة المشاريع إلى توحيد منهجيات وأساليب إدارة المشاريع داخل المؤسسة، بالإضافة إلى تقديم الدعم لمديري المشاريع ومتابعة تنفيذ المشاريع بما يضمن تحقيق أهدافها ضمن حدود الوقت والتكلفة والجودة.
كما يعمل مكتب إدارة المشاريع على تطوير المعايير والإجراءات المتعلقة بإدارة المشاريع، وتوفير الأدوات والنماذج التي تساعد على تحسين التخطيط والمتابعة والتقارير الخاصة بالمشاريع.
وتزداد أهمية مكتب إدارة المشاريع في المؤسسات التي تنفذ عددًا كبيرًا من المشاريع، حيث يسهم في تحسين التنسيق بين المشاريع المختلفة وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المشاريع.
[bookmark: _Toc224597687]1.5 مهام مكتب إدارة المشاريع:
	يقوم مكتب إدارة المشاريع بعدد من المهام الأساسية التي تهدف إلى تحسين إدارة المشاريع داخل المؤسسة وتعزيز كفاءة تنفيذها. ومن أبرز هذه المهام ما يلي:
1. تطوير وتوحيد منهجيات إدارة المشاريع داخل المؤسسة.
2. تقديم الدعم والإرشاد لمديري المشاريع أثناء تنفيذ المشاريع.
3. متابعة تقدم المشاريع والتأكد من تنفيذها وفق الخطط المحددة.
4. إعداد التقارير الدورية المتعلقة بحالة المشاريع.
5. المساهمة في إدارة المخاطر المرتبطة بالمشاريع.
6. تعزيز التنسيق بين المشاريع المختلفة داخل المؤسسة.
7. المساعدة في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المشاريع.

[bookmark: _Toc224597688]1.6 مفهوم أداء المشاريع:
	يُعد أداء المشاريع من المفاهيم الأساسية في مجال إدارة المشاريع، حيث يشير إلى مدى قدرة المشروع على تحقيق أهدافه وفق المعايير المحددة من حيث الوقت والتكلفة والجودة.
ويعكس أداء المشروع مستوى نجاح المشروع في تنفيذ الأنشطة المخططة وتحقيق النتائج المطلوبة ضمن الإطار الزمني والمالي المحدد، إضافة إلى تحقيق مستوى الجودة المطلوب في مخرجات المشروع.
ويُستخدم مفهوم أداء المشاريع كأحد المؤشرات المهمة لقياس مدى كفاءة إدارة المشاريع داخل المؤسسات، حيث يساعد في تقييم مدى نجاح المشروع في تحقيق أهدافه ومدى كفاءة استخدام الموارد المختلفة أثناء تنفيذ المشروع.
كما تعتمد العديد من الدراسات في مجال إدارة المشاريع على ثلاثة أبعاد رئيسية لقياس أداء المشاريع، وهي: الالتزام بالوقت المحدد لتنفيذ المشروع، والالتزام بالتكلفة المحددة، وتحقيق مستوى الجودة المطلوب.

[bookmark: _Toc224597689]1.7 أبعاد أداء المشاريع:
	يعتمد قياس أداء المشاريع في العديد من الدراسات على مجموعة من الأبعاد الرئيسة التي تعكس مدى نجاح المشروع في تحقيق أهدافه. وتتمثل أهم أبعاد أداء المشاريع في الوقت والتكلفة والجودة، حيث تُعد هذه الأبعاد من أكثر المؤشرات استخدامًا في تقييم نجاح المشاريع.
أولاً: بُعد الوقت
    يشير بُعد الوقت إلى مدى التزام المشروع بالجدول الزمني المحدد لتنفيذه، حيث يُعد الالتزام بالوقت أحد أهم مؤشرات نجاح المشروع. ويُقاس هذا البعد من خلال قدرة المشروع على إنجاز الأعمال ضمن المدة الزمنية المخطط لها وتقليل التأخير في تنفيذ الأنشطة المختلفة.
ثانياً: بُعد التكلفة
   يقصد ببعد التكلفة مدى التزام المشروع بالميزانية المحددة له، حيث تسعى المؤسسات إلى تنفيذ مشاريعها دون تجاوز التكاليف المخطط لها. ويُعد التحكم في التكاليف أحد العوامل المهمة التي تعكس كفاءة إدارة المشروع.
ثالثاً: بُعد الجودة
يشير بُعد الجودة إلى مدى تحقيق المشروع للمواصفات والمعايير المطلوبة في مخرجات المشروع. ويُعد تحقيق مستوى جودة مرتفع في تنفيذ المشاريع من العوامل الأساسية التي تسهم في رضا العملاء وتحقيق أهداف المشروع.

[bookmark: _Toc224597690]1.8 أنواع مكاتب إدارة المشاريع:
	توجد عدة أنواع من مكاتب إدارة المشاريع تختلف حسب مستوى الصلاحيات والدور الذي تقوم به داخل المؤسسة. ومن أبرز أنواع مكاتب إدارة المشاريع ما يلي:
مكتب إدارة المشاريع الداعم (Supportive PMO)
يقدم هذا النوع من مكاتب إدارة المشاريع الدعم لمديري المشاريع من خلال توفير النماذج والأدوات والإرشادات المتعلقة بإدارة المشاريع، دون أن يمتلك سلطة مباشرة على إدارة المشاريع.
مكتب إدارة المشاريع الرقابي (Controlling PMO)
يعمل هذا النوع على مراقبة تطبيق منهجيات إدارة المشاريع داخل المؤسسة، والتأكد من التزام المشاريع بالمعايير والإجراءات المعتمدة.
مكتب إدارة المشاريع التوجيهي (Directive PMO)
يمتلك هذا النوع صلاحيات أكبر حيث يقوم بإدارة المشاريع بشكل مباشر من خلال تعيين مديري المشاريع والإشراف على تنفيذ المشاريع.

[bookmark: _Toc224597691]1.9 أهمية مكتب إدارة المشاريع:
	تزداد أهمية مكاتب إدارة المشاريع في المؤسسات التي تنفذ عددًا كبيرًا من المشاريع، حيث تسهم في تحسين كفاءة إدارة المشاريع وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات داخل المؤسسة.
كما تساعد مكاتب إدارة المشاريع في توحيد منهجيات إدارة المشاريع، وتطوير إجراءات التخطيط والمتابعة، إضافة إلى تحسين عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المشاريع.
وتسهم مكاتب إدارة المشاريع كذلك في تحسين أداء المشاريع من خلال متابعة تنفيذ المشاريع والتأكد من الالتزام بالوقت والتكلفة والجودة.
[bookmark: _Toc224597692]1.10 فوائد تطبيق ممارسات إدارة المشاريع:
	يسهم تطبيق ممارسات إدارة المشاريع في تحقيق العديد من الفوائد للمؤسسات، ومن أبرز هذه الفوائد ما يلي:
· تحسين كفاءة التخطيط للمشاريع.
· تعزيز القدرة على متابعة تقدم المشاريع.
· تقليل المخاطر المرتبطة بتنفيذ المشاريع.
· تحسين استخدام الموارد المتاحة.
· زيادة فرص نجاح المشاريع.
بعد استعراض الإطار النظري المتعلق بإدارة المشاريع ومكاتب إدارة المشاريع وأداء المشاريع، سيتم عرض عدد من الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة.
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[bookmark: _Toc224597682]الدراسات السابقة










[bookmark: _Toc224597693]2.1 الدراسات السابقة:
	تناولت العديد من الدراسات موضوع إدارة المشاريع ودور ممارسات إدارة المشاريع في تحسين أداء المشاريع في مختلف القطاعات. وفيما يلي عرض لعدد من الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة الحالية:
الدراسة الأولى:
هدفت دراسة (Aubry et al., 2010) إلى التعرف على دور مكتب إدارة المشاريع في تحسين أداء المشاريع داخل المؤسسات. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت على الاستبانة كأداة لجمع البيانات من عدد من مديري المشاريع في المؤسسات المختلفة.
وأظهرت نتائج الدراسة أن وجود مكتب لإدارة المشاريع يسهم في تحسين مستوى التنسيق بين المشاريع المختلفة داخل المؤسسة، كما يساعد في توحيد منهجيات إدارة المشاريع وتحسين عملية اتخاذ القرار المتعلقة بإدارة المشاريع.

الدراسة الثانية:
هدفت دراسة (Too & Weaver, 2014) إلى دراسة العلاقة بين ممارسات إدارة المشاريع ونجاح المشاريع في المؤسسات. واعتمدت الدراسة على تحليل مجموعة من المشاريع في عدد من المؤسسات التي تطبق ممارسات إدارة المشاريع.
وأظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق ممارسات إدارة المشاريع بشكل منظم يسهم في تحسين أداء المشاريع وزيادة فرص نجاحها، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بالوقت والتكلفة المحددة للمشروع.

الدراسة الثالثة:
    هدفت دراسة (Joslin & Müller, 2016) إلى تحليل دور مكاتب إدارة المشاريع في دعم تنفيذ المشاريع وتحسين نتائجها. واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات عدد كبير من المشاريع في مؤسسات مختلفة.
وأظهرت نتائج الدراسة أن وجود مكتب إدارة مشاريع فعال يسهم في تحسين أداء المشاريع من خلال تعزيز عمليات التخطيط والمتابعة والتنسيق بين مختلف الأطراف المشاركة في المشروع.

الدراسة الرابعة:
هدفت دراسة (Hobbs & Aubry, 2010) إلى التعرف على طبيعة عمل مكاتب إدارة المشاريع ودورها في تحسين إدارة المشاريع داخل المؤسسات. واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات عدد من المؤسسات التي تطبق مكاتب إدارة المشاريع.
وأظهرت نتائج الدراسة أن مكاتب إدارة المشاريع تسهم في تطوير ممارسات إدارة المشاريع داخل المؤسسات، كما تساعد في تحسين كفاءة إدارة المشاريع وتعزيز فرص نجاحها.

الدراسة الخامسة:
	هدفت دراسة (Martinsuo, 2013) إلى دراسة دور إدارة المشاريع في تحسين أداء المشاريع داخل المؤسسات التي تعتمد على تنفيذ المشاريع بشكل مستمر. واعتمدت الدراسة على تحليل عدد من المشاريع في مؤسسات مختلفة.
وأظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق ممارسات إدارة المشاريع يسهم في تحسين مستوى التخطيط والمتابعة داخل المشاريع، كما يساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بتنفيذ المشاريع.
كما أكدت الدراسة أن وجود منهجيات واضحة لإدارة المشاريع يسهم في رفع مستوى نجاح المشاريع داخل المؤسسات.

الدراسة السادسة:
	هدفت دراسة (Mir & Pinnington, 2014) إلى دراسة العلاقة بين ممارسات إدارة المشاريع ونجاح المشاريع في المؤسسات. واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات مجموعة من المشاريع في عدد من المؤسسات.
وأظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق ممارسات إدارة المشاريع يسهم بشكل كبير في تحسين أداء المشاريع وتحقيق أهدافها ضمن حدود الوقت والتكلفة والجودة.
كما أكدت الدراسة أن المؤسسات التي تعتمد منهجيات واضحة لإدارة المشاريع تحقق مستويات أعلى من نجاح المشاريع.

الدراسة السابعة:
	هدفت دراسة (Pemsel & Wiewiora, 2013) إلى التعرف على دور مكاتب إدارة المشاريع في دعم إدارة المعرفة داخل المؤسسات التي تعتمد على المشاريع.
وأظهرت نتائج الدراسة أن مكاتب إدارة المشاريع تسهم في تحسين تبادل المعرفة والخبرات بين المشاريع المختلفة داخل المؤسسة، مما يساعد على تحسين أداء المشاريع وزيادة فرص نجاحها.
كما أشارت الدراسة إلى أن وجود مكتب إدارة مشاريع فعال يساعد المؤسسات على تطوير ممارسات إدارة المشاريع بشكل مستمر.


التعليق على الدراسات السابقة:
	يتضح من خلال استعراض الدراسات السابقة أن معظم الدراسات أكدت أهمية ممارسات إدارة المشاريع ودور مكاتب إدارة المشاريع في تحسين أداء المشاريع داخل المؤسسات.
كما تشير الدراسات إلى أن تطبيق منهجيات واضحة لإدارة المشاريع يسهم في تحسين عمليات التخطيط والمتابعة والتنسيق بين مختلف الأطراف المشاركة في تنفيذ المشاريع.
وتتفق الدراسة الحالية مع هذه الدراسات في التأكيد على أهمية ممارسات إدارة المشاريع، إلا أنها تختلف عنها في تركيزها على قطاع المقاولات في المملكة العربية السعودية، مما يسهم في تقديم فهم أعمق لدور ممارسات إدارة المشاريع في تحسين أداء المشاريع في هذا القطاع.

ما يميز الدراسة الحالية:
    تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأنها تركز على قطاع المقاولات في المملكة العربية السعودية، وتتناول دور مكاتب إدارة المشاريع في تحسين أداء المشاريع من خلال تحليل العلاقة بين ممارسات إدارة المشاريع وأداء المشاريع، مما يسهم في تقديم فهم أعمق لتطبيقات إدارة المشاريع في هذا القطاع الحيوي.












